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  عشر الحادي الفصل
لرعاية شرط الدولة الأولى 

 مقدمة -ألف

ـــــا الســـــتين ( -٣٥٥ ـــــة في دور ـــــدرج في ٢٠٠٨قـــــررت اللجن ) أن ت
مج عملهـــا موضـــوع "شـــرط الدولـــة  لرعايـــة" وأن تنشـــئ بـــر الأولى 

ا الحادية لموضوع في دور  .)١٣٧٠(والستين فريق دراسة معنياً 
) فريـــق دراســـة ٢٠٠٩وأنشـــئ في الـــدورة الحاديـــة والســـتين ( -٣٥٦

سته  لد السيديشترك في ر . بيريـرا روهـان. أ والسـيد ماكريـه. م دو
 منهـا وضـع إطـار ،ونظر الفريق خـلال تلـك الـدورة في عـدة مسـائل

زمني  واتفَق على جدول يكون بمثابة خريطة طريق للأعمال المقبلة،
للأعمــال يشــتمل علــى إعــداد ورقــات الغــرض منهــا هــو إلقــاء مزيــد 

الدولة الأولى  أحكاممن الضوء على المسائل المتعلقة خاصةً بنطاق 
 . )١٣٧١(لرعاية وتفسيرها وتطبيقها

 الحالية الدورة في الموضوع في النظر -ء

أعــادت اللجنــة، في الـــدورة الحاليــة، تشـــكيل فريــق الدراســـة  -٣٥٧
ســته الســيد  لرعايــة الــذي يشــترك في ر المعــني بشــرط الدولــة الأولى 

لد  .بيريرا روهان. أ والسيد ماكريه. م دو
، ٢٠١٠تموز/يوليـــــه  ٣٠المعقـــــودة في  ٣٠٧١وفي الجلســـــة  -٣٥٨

لتقرير   الشفوي لرئيسي فريق الدراسة. أحاطت اللجنة علماً 

 مناقشات فريق الدراسة -١
ر/مايو و ٦جلسات في  ٣عقد فريق الدراسة  -٣٥٩  ٢٩و ٢٣أ

. ونظــر في مختلــف الورقــات الــتي أعُــدت اســتناداً ٢٠١٠تموز/يوليــه 
 إلى الإطــار المتخــذ كخريطــة طريــق للأعمــال المقبلــة والــذي تقــرر في

مج عمـــل ، واســـتعرض تلـــك الورقـــات و ٢٠٠٩ عـــام وافـــق علـــى بـــر
للســـنة المقبلـــة. وكانـــت معروضـــة علـــى فريـــق الدراســـة عـــدة ورقـــات 
حـت سـياقاً أساسـياً يتُـوخى منـه إلقـاء مزيـد مـن  أعدها أعضـاؤه، أ

__________ 
(انظـــر  ٢٠٠٨آب/أغســـطس  ٨المعقـــودة في  ٢٩٩٧في جلســـتها  )١٣٧٠( 

لـــد الثـــاني (الجـــزء ٢٠٠٨ حوليـــة ). وللاطـــلاع علـــى ٣٥٤، الفقـــرة )الثـــاني، ا
المخطــــط العــــام للموضــــوع، انظــــر المرجــــع نفســــه، المرفــــق الثــــاني. وقــــد أحاطــــت 

ـذا القــرار في الفقــرة    ١١المــؤرخ  ٦٣/١٢٣مـن قرارهــا  ٦الجمعيـة العامــة علمــاً 
  .٢٠٠٨كانون الأول/ديسمبر 

 ٣١المعقـــــــــودة في  ٣٠٢٩أحاطـــــــــت اللجنـــــــــة علمـــــــــاً، في الجلســـــــــة  )١٣٧١( 
لتقرير الشفوي لرئيسي فريق الدراسـة المعـني بشـرط الدولـة ٢٠٠٩تموز/يوليه   ،

لرعايــــــــــة (انظــــــــــر لــــــــــد الثــــــــــاني (الجــــــــــزء ، ٢٠٠٩ حوليــــــــــة الأولى  ، )الثــــــــــانيا
 .)٢١٦-٢١١ الفقرات

لرعايــة في  ت الــتي تواجــه شــرط الدولــة الأولى  الضــوء علــى التحــد
هــو موجــود مــن  مــا الــزمن المعاصــر، عــن طريــق النظــر في تصــنيفات

الات التي يمكن أن تنطبق عليها أحكام  لرعاية، وا الدولة الأولى 
، وكيفيــــة تطــــور )١٣٧٢(١٩٧٨ عـــام مشـــاريع المــــواد الـــتي وُضــــعت في

لرعايـة في الماضــي والحاضـر في ســياق الاتفــاق  شـرط الدولــة الأولى 
العام بشأن التعريفـات الجمركيـة والتجـارة (الغـات) ومنظمـة التجـارة 

ــا خاصــةً في ســياق منظمــة العالميــة، والأنشــطة الأ خــرى المضــطلع 
التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة 
والتنميــــــة (الأونكتــــــاد) حيــــــث أنجُــــــزت أعمــــــال هامــــــة بشــــــأن هــــــذا 
الموضـــوع، وكـــذلك تحليـــل بعـــض المســـائل المعاصـــرة المتعلقـــة بنطـــاق 

في قضــــــية ، مـــــن قبيــــــل المســـــائل الـــــتي نشـــــأت الحكـــــمتطبيـــــق هـــــذا 
 .)١٣٧٣(مافيزيني

لرعاية ( (أ) لد فهرس لأحكام الدولة الأولى  السيد دو
 بيريرا) روهانوالسيد أ.  ماكريه

الدولـــــة الأولى  لشـــــروطقـــــدمت هـــــذه الورقـــــة تصـــــنيفاً أوليـــــاً  -٣٦٠
ـا في مختلـف اتفاقـات الاسـتثمار الثنائيـة  لصيغة التي تـرد  لرعاية 

 وبدلاً من استنساخ فهـرس يتضـمن. واتفاقات مناطق التجارة الحرة
اتفــــــاق مــــــن اتفاقــــــات الاســــــتثمار الثنائيــــــة  ٣٠٠٠يزيــــــد علــــــى  مــــــا

واتفاقـــات منـــاطق التجـــارة الحـــرة المبرمـــة، أجـــري تحليـــل للاتجاهـــات 
لرعايــــــــة في  حكــــــــاميعكــــــــس الممارســــــــة المتصــــــــلة  الدولــــــــة الأولى 
واعتــُبر أن هــذا الــنهج التصــنيفي يمكــن . معاهــدات واتفاقــات مختــارة

، تضــــمن هــــذا الصــــدد وفي .أن يكــــون أفيـَـــد لعمــــل فريــــق الدراســــة
مجموعـــة عينـــات مـــن أحكـــام  )أ( :الفهـــرس أربـــع فئـــات عامـــة هـــي

لرعايـــــــة الـــــــواردة في اتفاقـــــــات الاســـــــتثمار الثنائيـــــــة  ـــــــة الأولى  الدول
 واتفاقــــــــات منــــــــاطق التجــــــــارة الحــــــــرة الــــــــتي تمــــــــنح معاملــــــــة عامــــــــة؛

لرعاية الواردة في المعاهدات التي تمنح  )ب(و أحكام الدولة الأولى 
 سمت هذه بدورها إلى أحكـام تتنـاول مرحلـةمعاملة خاصة؛ وقد قُ 

ســيس النشـاط ومرحلــة مـا سيســه؛ مــا قبــل  الأحكــام  )ج(و بعـد 
لرعايـــــــــة؛ لاســـــــــتثناءات ضـــــــــمن شــــــــرط الدولـــــــــة الأولى   المتعلقــــــــة 

لاســــتثناءات خــــارج حكــــم محــــدَّد للدولــــة  )د(و الأحكــــام المتعلقــــة 
لرعاية متواصلة وربما يجرى لاحقاً وهذه العملية هي عملية . الأولى 

 .إدخال تعديلات على هذا التصنيف

__________ 
لد الثاني (الجزء الثاني)، الفقرة ، ١٩٧٨ حولية )١٣٧٢(   .٧٤ا
 )١٣٧٣( Maffezini v. Kingdom of Spain ) أعلاه) ١٦انظر الحاشية. 
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 مشاريع المواد التي وضعتها لجنة القانون الدولي في (ب)
 (السيد شينيا موراسي) ١٩٧٨ عام

ـــــــــــة، بطريقــــــــــــــة أوليــــــــــــــة وغــــــــــــــير  -٣٦١ ـــ ــــــــــــت هــــــــــــــذه الورق استعرضــ
الدولـــــــــــة الأولى  بشـــــــــــروطمستفيضــــــــــة، مشـــــــــــاريع المـــــــــــواد المتعلقــــــــــة 

ا اللجنـــــــة في ـــــــتي اعتمـــــــد ـــــــى ١٩٧٨ عـــــــام لرعايـــــــة ال ، مركِّـــــــزة عل
ي  ــــــــــراهن، دون تقــــــــــديم أي اقتراحــــــــــات  جــــــــــدواها في الوقــــــــــت ال
تعــــــديلات ملموســــــة. وحــــــددت ورقــــــة العمــــــل عــــــدداً مــــــن عوامــــــل 

ثــــير التغيــــير الهامــــ ة والمترابطــــة ترابطــــاً وثيقــــاً الــــتي نشــــأت وكــــان لهــــا 
ـــــتي وضـــــعت في ، ومـــــن هـــــذه ١٩٧٨ عـــــام علـــــى مشـــــاريع المـــــواد ال

لرعايـــــــة مـــــــن  أحكـــــــامتحـــــــول أهميـــــــة  (أ) العوامـــــــل: الدولـــــــة الأولى 
انتشــــــــار معاهــــــــدات الاســــــــتثمار  و(ب) التجــــــــارة إلى الاســــــــتثمار؛

لخطــــــة التجــــــارة توطُّــــــد الإطــــــار المتعــــــدد الأطــــــراف  و(ج) الثنائيــــــة؛
ـــــــة؛ ـــــــتي  و(د) للغات/منظمـــــــة التجـــــــارة العالمي فشـــــــل المفاوضـــــــات ال

مـــــــن أجـــــــل اتفـــــــاق  ١٩٩٨ عـــــــام إلى ١٩٩٥ عـــــــام أجريـــــــت مـــــــن
تطــــــــــور التكامــــــــــل  )همتعـــــــــدد الأطــــــــــراف بشــــــــــأن الاســــــــــتثمار؛ و(

اتفــــاق التجــــارة الحـــــرة يتبــــين مـــــن الاتحــــاد الأوروبي و  كمــــا  الإقليمــــي
ت  لأمريكـــــــــا الشــــــــــمالية بـــــــــين حكومــــــــــة كنـــــــــدا وحكومــــــــــة الــــــــــولا

ت المتحــــــــدة المكســـــــــيكية،  المتحــــــــدة الأمريكيــــــــة وحكومــــــــة الــــــــولا
فتـــــور الـــــتحمس للنظـــــام  و(و) وغـــــير ذلـــــك مـــــن الأطـــــر الإقليميـــــة؛

ـــــــدولي الجديـــــــد؛ دة التعـــــــاون الوثيـــــــق فيمـــــــا  و(ز) الاقتصـــــــادي ال ز
تطـــــور آليــــــات تســــــوية المنازعــــــات في  و(ح) بـــــين البلــــــدان الناميــــــة؛

التجــــــــارة والاســــــــتثمار. وانطلاقــــــــاً مــــــــن خلفيــــــــة التطــــــــورات مجــــــــالي 
 هـــــذه، تطرقـــــت الورقـــــة إلى بحـــــث مشـــــاريع المـــــواد الـــــتي وضـــــعت في

بتنــــــاول كــــــل مجموعــــــة علــــــى حــــــدة. وبشــــــكل عــــــام،  ١٩٧٨ عــــــام
مفـــــاده أن بعـــــض عناصـــــر تلـــــك المـــــواد بحاجـــــة إلى أن  مـــــا اســـــتُنتج

. )١٣٧٤(يعـــــــــاد بحثـــــــــه مـــــــــع أخـــــــــذ التطـــــــــورات الحديثـــــــــة في الاعتبـــــــــار
ـــــــــة واقـــــــــترُ  لتعـــــــــاون مـــــــــع اللجن ح في الورقـــــــــة أن تســـــــــعى اللجنـــــــــة، 

السادســـــــة، إلى صـــــــياغة مجموعـــــــة جديـــــــدة منقحـــــــة مـــــــن مشـــــــاريع 
لرعايــــــة في ضــــــوء اســــــتعراض  المــــــواد بشــــــأن شــــــروط الدولــــــة الأولى 

 . ١٩٧٨ عام مشاريع المواد التي وضعت في

__________ 
يلــي:  شملــت الأحكــام، في جملــة مســائل، مشــاريع المــواد المتعلقــة بمــا )١٣٧٤( 

 ejusdem)، وقاعــــــدة "ذات النــــــوع" (٦-١قواعــــــد التعريــــــف (مشــــــاريع المــــــواد 
jeneris ١٥-١١)، والتعــــويض (مشـــــاريع المـــــواد ٨و ٧المـــــادتين ) (مشــــروعا ،(

)، وإيــــلاء عنايــــة ١٧والاتفاقــــات الثنائيــــة والمتعــــددة الأطــــراف (مشــــروع المــــادة 
سـيتعين النظـر في  ). كما٣٠و ٢٤و ٢٣خاصة للبلدان النامية (مشاريع المواد 
المــواد مشــاريع  تتناولــه مشــاريع المــواد. أمــا اســتثناء الاتحــادات الجمركيــة الــذي لم

لمعاملــة الوطنيــة (مشــروعا المــادتين  )، وحقــوق الدولــة الأولى ١٩و ١٨المتعلقــة 
)، والقــانون المحلــي ١، الفقــرة ٢١، و١، الفقــرة ٢٠لرعايــة (مشــروعا المــادتين 

) فهــي تبــدو مقترحــات غنيــة عــن البيــان وتشــكل تــذكيراً لــه ٢٢(مشــروع المــادة 
حق التعمــــق في مناقشــــتها في هــــذه أهميتــــه في الوقــــت الحاضــــر، ولكنهــــا لا تســــت

) ٢٩-٢٧المرحلة. وفضلاً عن ذلك، فإن مشاريع المواد المتبقية (مشاريع المواد 
حاجـــة إلى النظـــر فيهـــا  هـــي أساســـاً مـــن شـــروط "عـــدم الإخـــلال" ويبـــدو أن لا

 بشكل خاص في هذه المرحلة.

لرعاية في سياق الغات ومنظمة  (ج) شرط الدولة الأولى 
لد ماكريه)التجارة العالمي  ة (السيد دو

قدمت هذه الورقة تحلـيلاً للطريقـة المتبعـة في تفسـير وتطبيـق  -٣٦٢
لرعايــــة في ســــياق اتفاقــــات الغــــات ومنظمــــة  شــــرط الدولــــة الأولى 
التجــارة العالميــة، مــع التركيــز بقــدر أكــبر علــى الممارســة فيمــا يتصــل 

فاقــات تفاقــات منظمــة التجــارة العالميــة، وخاصــة تفســير تلــك الات
. واتضـــح )١٣٧٥(مـــن خـــلال آليـــة تســـوية المنازعـــات التابعـــة للمنظمـــة

لرعايــة تعُتــبر أمــراً  عــام بشــكل  بــد منــه لا أن معاملــة الدولــة الأولى 
أمــــراً أساســــياً (بمثابــــة حجــــر الزاويــــة) في كافــــة مجــــالات اتفاقــــات  أو

ـــــة الأولى  منظمـــــة التجـــــارة العالميـــــة الـــــتي ينطبـــــق عليهـــــا شـــــرط الدول
ـرت بطريقـة  - لرعاية السـلع والخـدمات والملكيـة الفكريـة. وقـد فُسِّ

__________ 
 )١٣٧٥( European Communities - Conditions for the Granting of 

Tariff Preferences to Developing Countries, AB-2004-1, Report of the 

WTO Appellate Body (WT/DS246/AB/R), 24 April 2004; Canada - 

Certain Measures Affecting the Automotive Industry, AB-2000-2, 

Report of the WTO Appellate Body (WT/DS139/AB/R, 

WT/DS142/AB/R), adopted 19 June 2000; European Economic 

Community - Imports of Beef from Canada, L/5099, GATT Panel 

Report (BISD 28S/92), 10 March 1981; United States - Denial of Most-

Favoured-Nation Treatment as to Non-Rubber Footwear from Brazil, 

GATT Panel Report (DS18/R - 39S/128), 19 June 1992; Spain - Tariff 

Treatment of Unroasted Coffee, L/5135, GATT Panel Report (BISD 

28S/102), 11 June 1981; European Communities - Regime for the 

Importation, Sale and Distribution of Bananas, AB-1997-3, Report of 

the WTO Appellate Body (WT/DS27/AB/R), 25 September 1997; 

Turkey - Restrictions on Imports of Textile and Clothing Products, AB-

1999-5, Report of the WTO Appellate Body (WT/DS34/AB/R), 19 

November 1999; United States - Import Prohibition of Certain Shrimp 

and Shrimp Products, AB-1998-4, Report of the WTO Appellate Body 

(WT/DS58/AB/R), 6 November 1998; Mexico - Tax Measures on Soft 

Drinks and Other Beverages, AB-2005-10, Report of the WTO 

Appellate Body (WT/DS308/AB/R), 24 March 2006; Japan - Taxes on 

Alcoholic Beverages, AB-1996-2, Report of the WTO Appellate Body 

(WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R), 1 November 

1996; European Communities - Measures Affecting Asbestos and 

Asbestos-Containing Products, AB-2000-11, Report of the WTO 

Appellate Body (WT/DS135/AB/R), 5 April 2001; Belgian Family 

Allowances, G/32, GATT Panel Report (BISD 1S/59), 7 November 

1952; Indonesia - Certain Measures Affecting the Automobile Industry, 

Report of the WTO Appellate Body (WT/DS54/R, WT/DS55/R, 

WT/DS59/R, WT/DS64/R), 23 July 1998; European Communities - 

Regime for the Importation, Sale and Distribution of Bananas, Report 

of the WTO Appellate Body (WT/DS27/R/ECU, WT/DS27/R/MEX and 

WT/DS27/R/USA), 25 September 1997; United States - Section 211 

Omnibus Appropriations Act of 1998, AB-2001-7, Report of the WTO 

Appellate Body (WT/DS176/AB/R), 1 February 2002. 
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 تعطيهــا أقصــى أثــر ممكــن. ويبــدو أن هــذا التطبيــق الواســع النطـــاق
. ولــــوحظ )١٣٧٦(يميــــز بــــين الفوائــــد الإجرائيــــة والفوائــــد الموضــــوعية لا

يوجد في السوابق القضائية المتصلة بشرط الدولة الأولى  لا أيضاً أنه
يشير إلى أن الحقوق الإجرائية مستبعدة  ما إطار الغاتلرعاية في 

لرعاية لإضافة إلى ذلـك، )١٣٧٧(من تطبيق شرط الدولة الأولى  . و
لرعاية في إطار منظمة التجارة  يبدو أن تطبيق شرط الدولة الأولى 
العالميــة يظــل هــو نفســه بصــرف النظــر عــن اخــتلاف طرائــق صــياغة 

ــــر تفســــير  ث ــــدأ. وقــــد  ــــة في إطــــار  أحكــــامالمب لرعاي ــــة الأولى  الدول
ثره  منظمة التجارة العالمية بتصور موضوع الحكم وغرضه أكثر من 

ا الحكم.  لعبارات التي صيغ 
وفي الوقــــــــــــت نفســــــــــــه، تقلــــــــــــص نطــــــــــــاق شــــــــــــرط الدولــــــــــــة  -٣٦٣
لمعــــنى  الأولى لرعايـــة بقــــدر كبـــير مــــن جــــراء الاســـتثناءات، ســــواء 
لاتحـــــــ العـــــــام ادات الجمركيـــــــة ومنــــــــاطق (مـــــــا يتصـــــــل منهــــــــا مـــــــثلاً 

لتجـــــارة  أو الحـــــرة) التجـــــارة بصـــــورة محـــــددة (الجـــــزء المتعلـــــق مـــــثلاً 
ـــــة مـــــن  في ـــــذي تمكـــــن أعضـــــاء منظمـــــة التجـــــارة العالمي الخـــــدمات ال

لتجـــارة كمرفـــق للمـــادة الثانيـــة مـــن  إضـــافته الاتفـــاق العـــام المتعلـــق 
). واتســــاع نطــــاق هــــذه الاســــتثناءات يعــــني أن نطــــاق الخــــدمات في

ــــق  لرعايــــة يمكــــن أن يكــــون في الواقــــع  أحكــــامتطبي ــــة الأولى  الدول
محـــدوداً للغايــــة. ونتيجــــة لتزايــــد عـــدد الاتحــــادات الجمركيــــة ومنــــاطق 

تطبَّـــق اليـــوم علـــى أســـاس  لا التجـــارة الحـــرة، فـــإن أغلبيـــة التعريفـــات
لرعايـــــــة، وإنمــــــا في إطـــــــار ترتيبــــــات إقليميـــــــة  شــــــرط الدولــــــة الأولى 

 اة من متطلبات الغات. والنهج الذيوترتيبات أخرى تفضيلية معف
برحـــــت تتبعـــــه هيئـــــة الاســـــتئناف يتمثـــــل في تفســـــير كثـــــير مـــــن  مـــــا

. ولكـــــن حـــــتى مـــــع وجـــــود هـــــذا )١٣٧٨(الاســـــتثناءات تفســـــيراً ضـــــيقاً 
في فرادى الحالات التي تنطبق فيها الاستثناءات،  التفسير التقييدي

لتـــــالي فـــــإن  فـــــإن النطـــــاق الموضـــــوعي للاســـــتثناءات كـــــان واســـــعاً و
لرعايـــة في إطـــار منظمـــة  التطبيـــق الموضـــوعي لشـــرط الدولـــة الأولى 

يـوحي بـه الـنص علـى المبـدأ ووصـفه  ممـا التجارة العالمية محـدود أكثـر
 المستخلصــــــــة مبدئيــــــــة؛نــــــــه "أساســــــــي". وكانــــــــت الاســــــــتنتاجات 

يكفــــي مــــن الســــوابق القضــــائية المتعلقــــة  مــــا يوجــــد حــــتى حينــــه ولا
لرعايـــــة في إطـــــار منظمـــــة التجـــــارة  أحكـــــامبتفســـــير  الدولـــــة الأولى 

 العالمية للخلوص إلى تفسير قاطع بدرجة كافية. 

__________ 
 )١٣٧٦( United States — Section 337 of the Tariff Act of 1930, 

L/6439, GATT Panel Report (BISD 6S/345), 7 November 1989. 
لجوانـــــب يمكـــــن القـــــول إنـــــه، في حالــــــة  )١٣٧٧(  المتصــــــلة الاتفـــــاق المتعلـــــق 

شـــئاً عـــن المعـــنى الملكيـــة الفكريـــةة مـــن حقـــوق لتجـــار  ، يمكـــن أن يعُتـــبر ذلـــك 
 من الاتفاق. ٤و ٣الواسع المعطى لمصطلح "الحماية" في المادتين 

لنسبة للمادة الرابعة والعشرين من الاتفاق العـام  )١٣٧٨(  مثلما هو الشأن 
 Turkey - Restrictions onبشــأن التعريفــات الجمركيــة والتجــارة في قضــية 

Imports of Textile and Clothing Products لنسبة لمستهل المادة العشرين ، و
 United States - Import Prohibition of Certain Shrimp andفي قضـية 

Shrimp Products  أعلاه) ١٣٧٥(انظر الحاشية. 

العمل الذي اضطلعت به منظمة التعاون والتنمية في  (د)
لرعاية (السيد الميدان الاقتصادي بشأن شرط ال دولة الأولى 

 محمود الحمود)
بحثت هذه الورقة واستعرضت العمل الهام المضطلع به داخل  -٣٦٤

منظمـــة التعـــاون والتنميـــة في الميـــدان الاقتصـــادي، ووجهـــت الاهتمـــام 
ا مـــن أجـــل تحقيـــق  خاصـــة إلى عـــدة صـــكوك جـــرى التفـــاوض بشـــأ

وال وحريـة تنقـل في ذلـك تحريـر حركـة رؤوس الأمـ بما أهداف المنظمة،
. ونظــــــرت هــــــذه الورقــــــة أيضــــــاً في المفاوضــــــات المتعلقــــــة )١٣٧٩(الســـــلع

بمشــــروع الاتفــــاق المتعــــدد الأطــــراف بشــــأن الاســــتثمار والمســــائل الــــتي 
لرعايــة الـذي يشــمل نطاقــه  فيهــا شــرط الدولـة بمـا أثـيرت فيــه، الأولى 

سيس النشاط الاستثماري ومرحلـة ما مرحلة سيسـه،  مـا قبل  بعـد 
ـــــدان  والعمـــــل الـــــذي اضـــــطلعت بـــــه منظمـــــة التعـــــاون والتنميـــــة في المي
الاقتصادي فيما يخص عبارة "في الظروف المماثلة" ومسائل من قبيل 
لخصخصة، والملكية  لرعاية فيما يتصل  نطاق معاملة الدولة الأولى 
ــــة،  الفكريــــة، وحــــوافز الاســــتثمار، والاحتكــــارات والشــــركات الحكومي

الدولــة  شــرطة الاســتثمار، والاســتثناءات (العامــة والمحــددة) مــن وحمايــ
لرعايـــــة. وأشُـــــير إلى أن العمـــــل المنجـــــز مـــــن جانـــــب منظمـــــة  الأولى 
التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتصــادي يمكــن أن يكــون بمثابــة توجيــه 

 مفيد يسترشد به فريق الدراسة.

لة العمل الذي اضطلع به الأونكتاد بشأن شرط الدو  )ه(
لرعاية (السيد ستيفن فاسياني)  الأولى 

درســـــــت هـــــــذه الورقـــــــة منشـــــــورين هـــــــامين مـــــــن منشـــــــورات  -٣٦٥
مع المتعلقة بجونظرت في جوانب أخرى من أعماله  )١٣٨٠(الأونكتاد

رعايـة في ل الأولىوتحليل ممارسات الدول فيمـا يخـص معيـار الدولـة 
قشـت  الورقـة مسـائل اتفاقات الاسـتثمار. وعلـى وجـه الخصـوص، 

ودوره في حمايــــة المســــتثمرين،  ،تتصــــل بنطــــاق هــــذا المعيــــار وتعريفــــه
ـــــا في العديـــــد مـــــن الاتفاقـــــات،  والأشـــــكال المختلفـــــة الـــــتي صـــــيغ 

في ذلك الأحكام المتعلقة بمنظمات التكامل  بما والاستثناءات منه،
لمثـــــل والاعتبـــــارات  ،الاقتصـــــادي الإقليميـــــة، ومقتضـــــيات المعاملـــــة 

مسـائل معينـة متصـلة الورقـة حـددت  كمـا  لملكية الفكريـة. المتعلقة
ــــةبمعيــــار الدولــــة  لرعاي لكامــــل،  لم الأولى  يستكشــــفها الأونكتــــاد 

لإمكــان مواصــلة النظــر في الــبعض منهــا، ســيما  ولا ملاحظِــة أنــه 
عيــــار في القــــانون الــــدولي العــــرفي، والتفســــير هــــذا الم مكانــــةمســــائل 

__________ 
ـــــدان الاقتصـــــادي لتحريـــــر  )١٣٧٩(  ـــــة منظمـــــة التعـــــاون والتنميـــــة في المي مدون

ســـيس النشــــاط؛  تحركـــات رؤوس الأمـــوال، والـــتي تشـــمل الاســـتثمار المباشـــر و
ومدونــة منظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتصــادي لتحريــر العمليــات غــير 

لخـــدمات؛ والعمـــل المتعلـــق بمشـــروع الاتفـــاق المتعـــد د الأطـــراف المرئيـــة المتعلقـــة 
؛ إضـــافة إلى مجموعـــة مـــن ورقـــات العمـــل )١٩٩٨-١٩٩٥(بشـــأن الاســـتثمار 

لاستثمارات الدولية.  المنشورة المتصلة 
 )١٣٨٠( The UNCTAD Series on Issues in International Investment 

Agreements and the UNCTAD Series on International Investment 

Policies for Development. 
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والصـلة بـين أحكـام المعاهـدات والممارسـة  ،القانوني لصـيَغه المختلفـة
أشــير  ،في إطــار القــوانين المحليــة. ولــدى اســتعراض ورقــات الأونكتــاد

ـاني"  أيضاً إلى العديد من مسائل السياسـة العامـة مثـل "الانتفـاع ا
بعـده  ومـا قبـل الـدخول مـا ومسائل الهوية والأحكام المتعلقة بمرحلـة

لرعايــــة ة والعلاقـــة بــــين معيــــار معاملــــة الدولــــ وســــائر معــــايير الأولى 
 حماية الاستثمار.

مشكلة مافيزيني في إطار معاهدات الاستثمار  (و)
 بيريرا) روهان أ. (السيد

لتفســير الواســع  -٣٦٦ استعرضــت هــذه الورقــة التطــورات المتصــلة 
لرعايـة  النطاق الذي أعطتـه هيئـات التحكـيم لشـرط الدولـة الأولى 
في اتفاقــــات الاســــتثمار، وذلــــك في سلســــلة مــــن القــــرارات المتعلقــــة 

. والمشــــــكلة مــــــافيزينيبمنازعــــــات في مجــــــال الاســــــتثمار أولهــــــا قضــــــية 
ي  مـا ي معرفةالرئيسية التي نشأت عن القضية ه إذا كـان يمكـن، 

قدر من اليقين، تحديد الالتزامات التي أخذها الطرف المتعاقد على 
لرعايـــة في معاهـــدة بشـــأن  ـــة الأولى  عاتقـــه عنـــد إدراج شـــرط الدول

ـــــك  ـــــد صـــــلة ذل ـــــى وجـــــه الخصـــــوص، تحدي  الحكـــــمالاســـــتثمار، وعل
لموضو  ع لأحكام المتعلقة بتسوية المنازعات. وهناك سؤال متصل 

إذا كانــت الحقــوق الموضــوعية ومعــايير الحمايــة الــواردة  مــا هــو معرفــة
لثـــة، والـــتي تكـــون أكثـــر منفعـــة للمســـتثمر،  في معاهـــدة مـــع دولـــة 
يمكـــن أن تكـــون أداة يســـتخدمها ذلـــك المســـتثمر لفائدتـــه بموجــــب 

لرعاية  .)١٣٨١(شرط الدولة الأولى 
ت وتنــــــاول تحليــــــل قــــــرارات التحكــــــيم نــــــوعين مــــــن المطالبــــــا -٣٦٧

لرعايـة في المعاهـدة الأساسـية مـن  المستندة إلى شرط الدولـة الأولى 
أجـــل توســـيع نطـــاق أحكـــام تســـوية المنازعـــات المنصـــوص عليهـــا في 

__________ 
ـــج تحـــوطي تشـــمل، علـــى ســـبيل المثـــال،  )١٣٨١(  القضـــا الـــتي اتبـــع فيهـــا 

Tecnicas Medioambientales Tecmed S.A. v. the United Mexican States, 

ICSID Case No. ARB/(AF)/00/2, Award of 29 May 2003 . ًوانظـر أيضـا 
Salini Costruttori S.p.A. and Italstrade S.p.A. v. Hashemite Kingdom of 

Jordan, ICSID Case No. ARB/02/13, Award of 31 January 2006; Plama 

Consortium Limited v. Republic of Bulgaria, ICSID Case No. 

ARB/03/24, Award of 27 August 2008; CMS Gas Transmission 

Company v. Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/01/8, Award of 

12 May 2005 جــاً أكثــر تحــرراً في الأخــذ . وللاطــلاع علــى قضــا تعكــس 
 ,Siemens A.G. v. Argentine Republicبمعايير الحماية الموضوعية، انظر مـثلاً 

ICSID Case No. ARB/02/8, Award of 6 February 2007; MTD Equity 

Sdn. Bhd., MTD Chile S.A. v. Republic of Chile, ICSID Case ARB/01/7, 

Award of 25 May 2004; Bayindir Insaat Turizm Ticaret Ve Sanayi A.S. 

v. Islamic Republic of Pakistan, ICSID Case No. ARB/03/29, Decision 

on jurisdiction of 14 November 2005مارسـة التعاهديـة . وللاطـلاع علـى الم
في الـرد علـى التفســير المتحـرر، انظــر الصـيغ الــواردة في اتفـاق التجــارة الحـرة بــين 

والملاحظـــة المتعلقـــة  ٢٠٠٦تشـــرين الثـــاني/نوفمبر  ٢٧شـــيلي وكولومبيـــا المـــؤرخ 
اتفــــــــاق التجــــــــارة الحــــــــرة للأمــــــــريكتين، الوثيقــــــــة في مشــــــــروع  مــــــــافيزينيبقضــــــــية 

FTAA.TNC/w/133/Rev.3 ،٢٠٠٣الثاني/نوفمبر تشرين  ٢١. 

لتحديــــد: عــــدم تطبيــــق حكــــم يقضـــــي  (أ) تلــــك المعاهــــدة، وهمــــا 
ا   ١٨بعــرض المنازعــة علــى محكمــة محليــة خــلال "فــترة انتظــار" مــد

توســـيع نطـــاق  و(ب) يم الـــدولي؛شـــهراً، قبـــل عرضـــها علـــى التحكـــ
الاختصــــــاص في المعاهــــــدة الأساســــــية الــــــذي يجعــــــل حكــــــم تســــــوية 

علـــــى نـــــوع معـــــين مـــــن المنازعـــــات، مثــــــل  إلا ينطبـــــق لا المنازعـــــات
لتعويض في حالة نزع الملكية  .)١٣٨٢(المنازعات المتصلة 

في  بمـــا وعقـــب اســـتعراض لممارســـة التحكـــيم المتبعـــة مـــؤخراً، -٣٦٨
والتطـــورات اللاحقــــة، أشــــارت الورقــــة إلى أن  مــــافيزينيذلـــك قضــــية 

ن الشــكل المحــدد الــذي صــيغ بــه  أحــد الاســتنتاجات الهامــة يفيــد 
لرعايـــــة في اتفـــــاق معـــــين هـــــو أمـــــر حاســـــم،  ـــــة الأولى  شـــــرط الدول
خـتلاف صـيغة  فالنتيجة التي تنتهي إليها المنازعة يمكن أن تختلف 

دعو الحاجــةُ إلى تـــوخي اليقـــين القـــانوني. الحكــم المنطبـــق، ومـــن ثم تـــ
وبنـاء علـى ذلـك، فــإن تـوفير بعـض المبــادئ التوجيهيـة مـن شــأنه أن 
يساعد الدول على أن تحدد، بدرجة من اليقين، عندما تدرج شرط 

__________ 
 )١٣٨٢( Maffezini v. Kingdom of Spain, ICSID Case No. ARB 97/7, 

Decision of the Tribunal on objections to jurisdiction of 25 January 

2000, ICSID Review—Foreign Investment Law Journal, vol. 16, No. 1 

(2001), p. 1القـــرار مـــن خـــلال الموقـــع  ؛ ويمكـــن أيضـــاً الاطـــلاع علـــى نـــص
. وللاطلاع على قضا اتبع فيها http://icsid.worldbank.orgالشبكي التالي: 

 ,Suezيترتـــب عليـــه، انظـــر مـــثلاً  ومـــا مـــافيزينينفـــس المنطـــق المتبـــع في قضـــية 

Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A. and InterAguas 

Servicios Integrales del Agua S.A. v. The Argentine Republic, ICSID 

Case No. ARB/03/17, Decision on jurisdiction of 16 May 2006; 

Siemens A.G. v. Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/02/8, 

Decision on jurisdiction of 3 August 2004; Gas Natural SDG, S.A. v. 

Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/03/10, Decision of the 

Tribunal on preliminary questions of jurisdiction of 17 June 2005; 

RosInvestCo UK Ltd. v. the Russian Federation, Case No. Arbitration V 

079/2005, Award on jurisdiction of October 2007, Arbitration Institute 

of the Stockholm Chamber of Commerce وللاطـلاع علــى قضـا اتبــع .
 Salini، ونتـائج ذلـك، انظـر مـثلاً مافيزينياتبع في قضية  فيها منطق مخالف لما

Costruttori S.p.A. and Italstrade S.p.A. v. Hashemite Kingdom of 

Jordan, ICSID Case No. ARB/02/13, Decision on jurisdiction of 29 

November 2004; Plama Consortium Limited v. Republic of Bulgaria, 

ICSID Case No. ARB/03/24, Decision on jurisdiction of 8 February 

2005; Vladimir Berschader and Moïse Berschader v. the Russian 

Federation, Case No. Arbitration V 080/2005, Award of 21 April 2006, 

Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce; Telenor 

Mobile Communications A.S. v. Republic of Hungary, ICSID Case No. 

ARB/04/15, Award of 13 September 2006 ًوانظر أيضا .Tza Yup Shum v. 

Republic of Peru, ICSID Case No. ARB/07/6, Decision on jurisdiction 

and competence of 19 June 2009; Renta 4 S.V.S.A. et al. v. the Russian 

Federation, Case No. Arbitration V 024/2007, Award of 20 March 

2009, Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce .
ويمكن الاطلاع على نص قرارات المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار من 

 .http://icsid.worldbank.orgخلال الموقع الشبكي التالي: 
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لرعايــة في معاهــدة بشــأن الاســتثمار، إذا كانــت  مــا الدولــة الأولى 
قـــوق الـــتي تمنحهـــا إذا كانـــت الح مـــا أو تمـــنح حقوقـــاً واســـعة النطـــاق

أخــرى نشــأت عــن هــذه القــرارات  أساســيةمحــدودة. وهنــاك مســألة 
هــــي صــــعوبة أي محاولــــة للتــــيقن مــــن نيــــة الأطــــراف. فالمعــــايير الــــتي 

ا هيئات التحكيم مفيدة، ولكن  تزال ثمـة مسـائل جوهريـة لا حدد
ا عنـــــد تحديـــــد  لم تحُســـــم، وهـــــي تســـــتدعي إجـــــراء مناقشـــــات بشـــــأ

لمحتملــة بشــأن نطــاق تطبيــق شــرط الدولــة الأولى المبــادئ التوجيهيــة ا
لمعاهــــــــــدات القائمــــــــــة  لرعايــــــــــة، وذلــــــــــك ســــــــــواء فيمــــــــــا يتصــــــــــل 

 لمعاهدات التي ستوضع في المستقبل. أو

 النظر في أعمال فريق الدراسة المقبلة -٢
عقــد فريــق الدراســة مناقشــات واســعة النطــاق اســتندت إلى  -٣٦٩

 ت الحاصلة في سياقات أخـرى،الورقات المعروضة عليه وإلى التطورا
الجنوبيـة المشـتركة. وقـد لسـوق في ذلك تلـك الحاصـلة في سـياق ا بما

ـــا  ـــر  ـــة الأولى  أحكـــامتمحـــور تركيـــزه حـــول الطريقـــة الـــتي تفسَّ الدول
إذا كـــان  ومـــا ســـيما في إطـــار العلاقـــات الاســـتثمارية، ولا لرعايـــة،

الأساســـية المشـــتركة لتكـــون يمكـــن صـــياغة بعـــض المبـــادئ التوجيهيـــة 
لتكفــــل قــــدراً مــــن اليقــــين والاســــتقرار في  أو بمثابــــة أدوات للتفســــير

ميدان قانون الاستثمار. ولمس الفريق عموماً أنه مـن السـابق لأوانـه 
إعـداد تنقـيح  أو موادمشاريع في هذه المرحلة النظر في خيار إعداد 

 .١٩٧٨ عام فيوُضعت  التيالمواد لمشاريع 
ـــبر أيضـــاً أنـــه واع -٣٧٠ لفريـــق الدراســـة أن يواصـــل دراســـة  يمكـــنتُ

التجـــــــارة و  لعلاقــــــة بـــــــين التجــــــارة في الخـــــــدماتالمســــــائل المتصـــــــلة 
لرعايــة في الممتلكـات الفكريــة في ، في سـياق أحكــام الدولـة الأولى 

إطـــار الغـــات ومنظمـــة التجـــارة العالميـــة ومـــا تشـــمله مـــن اتفاقـــات، 
لاستثمارات،  موضع تركيز الفريق.  هي التيو   والمسائل المتصلة 

وعـــلاوة علـــى ذلـــك، ارتئـــي أن الحاجـــة تـــدعو إلى مواصـــلة  -٣٧١
ــــــــاري  ــــــــد المضــــــــمون المعي ــــــــة في لشــــــــروط تحدي لرعاي ــــــــة الأولى  الدول

في  بمـــا الاســتثمار، وإجــراء مزيـــد مــن التحليــل للاجتهـــاد القضــائي،
ذلك دور المحكَّمين، والعوامـل الـتي تشـرح الـنـُّهُج المختلفـة المتبعـة في 

لرعايـــــة، والخطـــــوات الـــــتي تتخـــــذها  أحكـــــامتفســـــير  الدولـــــة الأولى 
الــدول اســتجابة للاجتهــاد القضــائي. وبصــورة أكثــر تحديــداً، ارتئــي 
ـــة منهجيـــة لحصـــر مجـــالات التعـــارض ومعرفـــة  أنـــه ينبغـــي بـــذل محاول

ن استخلاص أنماط عامـة مـن الطريقـة الـتي انتهجهـا إذا كان يمك ما
الاجتهـــاد القضـــائي للبـــت في مســـائل الاختصـــاص المتعلقـــة بشـــرط 

 لرعاية. الأولىالدولة 
واعتــُــبر أنــــه مــــن الضــــروري اســــتعراض أنــــواع شــــروط الدولــــة  -٣٧٢

لرعايــة الــتي جــرى تطبيقهــا، وأنــواع المســائل الــتي بـُـتَّ فيهــا  الأولى 
ــــــتي لهــــــا صــــــلة  ــــــة، وكــــــذلك بحــــــث وال لرعاي ــــــة الأولى  بشــــــرط الدول

الاســتنتاجات الــتي توصــلت إليهــا قــرارات التحكــيم في ضــوء قواعــد 
. وأعُــرب عــن رأي ١٩٦٩ لعــام تفســير المعاهــدات في اتفاقيــة فيينــا

مفاده أن فريق الدراسة ينبغي أن يـؤدي دوراً في الإسـهام في تفسـير 
، ١٩٦٩ لعــــام يينــــاالمعاهـــدات، مــــع التركيــــز خاصــــة علـــى اتفاقيــــة ف

لتطورات في هذا الميدان مستقبلاً.  وكذلك فيما يتصل 
عمـــال  -٣٧٣ واســـتناداً إلى العمـــل المنجـــز، ســـيجري الاضـــطلاع 

أخـــرى تحـــت مســـؤولية رئيســـيْ فريـــق الدراســـة لمعالجـــة المســـائل الـــتي 
أبُــرزت أعــلاه ولإعـــداد تقريــر شـــامل، يتضــمن إطـــاراً للمســائل الـــتي 

 ي ينظر فيه فريق الدراسة في العام المقبل.يتعين تناولها، لك
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